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اليوم لدي سر سيرافقني كصديق لي طَوالَ التهار, 
وسأبوح به لعالتي اللَيلّة. أما الآن قفي انتظاري عمل في المديئة. 


اعديدة وأعمال شاقة على أن أتحرها: 
الشوارع مزدحمة بالمارة. الجميع يتوجه إلى مكان ماء والجميع لديه عمل هام 
|لكنة: مثلى..يا لها من ضوضاء ! 
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: 3 - 
31 


75 


قيَرهذه المديئة َتَشَابَكُ الْأَصُواتُ على اختلافهاء وكأَنَ أصوات الْعالم بأسره ]2 
34 في طذه الف من الأرْض. هُنايَسْمع لمجي الشاحنات والسيارات, 8 

ميق الْحميرِء ورَغاء الجمال, وقَرْقَعَة عَرّبات الْخَيْلِ وعواء الكلاب» ورنين الْدّجراس 

8 والمرا؟ ؛ والصَفيرَ والضّحكَ في آن واحد. كانت عربتي أيضا شت رقع 


6 عاد 


تزج تَعَماتّها الطَّنَانَةُ بألّحان المديئّة المعتادة, ون ألم أ هذه المديئّة لن 


طلا ترون دوي . كارئك: رنك: رك كارتك 


م 


١ 1‏ السب إنَيَاليوْم فون سرتفي لسري الذي 


0 


في رَّحَمّة الأصوات المتصاعدة» سمعت صَونًا يُناديني ويُرَددُ اسسّمي غالبا :(أحمد ! أحم!). 
3 وهلكذا يصع اسمي كلك جما من ضوضاء المَديّة. 1 
لهات وكان يُسَتَندٌ إلى عداد عَرَبّته ذات الألُوان الذّاهيّة التي تَحْتَلطُ بألُوان الشارع 1 
الأخرع كنا طفق ديع الأحاوات الحناظي لذ له مقا حدر هدام المديئّة. 


إن ألوانَ عربتي هي أيْضا جَزْء من ألوان المديئّة. ققد حيك خرج الْحمارٍ بخيوط ررقاء, وخضراء. 


ودَهَبيّة؛ وقد اخْتَرت هذه الْألوانَ بتفسي لأنّنِي أعتقد قد أَنّها تلب لي الْحَظً. 


وكيد أجري يمك يا - ديقي موار) الوان المندركيق التي < اشوؤةب 1 بق ٠٠‏ اسن 


سم 


والمعكروتة. 


عه سيك هه ا 0-0 


إن أل مكان أَقْصِدهُ في الْعادة ُو ِل اْمَرأَة الَْجَونء وكات تَنْتَطرٌني على شرْقة لها 0 


مجه 


إن رآتني قادما حَتى نادتني: 
0 ه أحضرت لقو لفرني*» 


و وعم عه دهده 


كانت الْعجِونِ تل برأسها من الثافذة, رمعت عبني تَحُوَهاء واْقَسَمْت لهاء معت بقرتي على 


حَمل قوارير الغاز التّقيلّة, ؛ والصعود بها في الدَرّج إلى الطَبَقة الّتي به تقيم فيها. أنا حفًا قخور بأَنّي 
اسطايت القيام بذلك لمساعدة عائلتي. 


0-7 
- 


؛ ع 


قد علمني أبي كيف أجد طريقي بن 1 


الأماكن التى على أن أحمل إليها اليم قَواريرانغازالقّقِية. 


في الستوات الماضية, ٠‏ وَحين لم كن ملك لقو الكافية لأقوم بهذا الل سردي كنت أجِلسٌ في 


هس موه جه 


العربة وأراقبٌ والدي وهو يُحمل القوارير ويوصلّها إلى أصحابها. وذات وم أخبرته أنني 
اه قادرً على القيام بهذا العمل بمفردي» .ومكدا. رقف أن يُشاهدني أنخط وقارورة الّغاز 
التَقيَةَ مُحاولاً حمَلَها ؛ وقد قشلت وشَعَرت بِالْحَجلٍ الشديد من 

قال لي والدي. عندها :ااا أحمل؛ استعجل تبر وقصبح شاي ترك 

كانت تلك المرّة الأولى التي ا فيها ملامح التّحب باديّة على وَجه والدي, كعاما كنا كينو يقلى 
وجوه الْمَسنَينَ في المديئة. 

0 قال لي 0 أخري: «استعجل لتكبّر وتصبح شابًا قَويًا ولا تَستعجل لتُصبح عَجورًا». 


١ 


مه موهوو ‏ هر8 


آلآنَ أَجَسُ إلى جانب هذا الْمَبنى الْقَديمء أَفَكّرُ في بَحْرِ من الرمال يُحيطُ بِمَديّتنا ل 
امتداد الاح لمسافات بَعيدَة. 

يَقونٌ والدي إن الرياح تَحْمِلِ مَعّها الرّمالَ إلى أَرْجاءِ الْمَدينّة كلها لكي تُذَكرَنا أن الصّحراء 
اك إلى جانيتا؛ ؛ لايل هي جِزْءٌ منا. 

قال لي أبِي إنّ الصحراء الكُبْرى تُضِيّْق على مَدَيَتنا من جهة» ون النَّهرَ الْكَبِير يُضيق ليها من 
الجهة المُقابلة. 


20 


و نهدو 


كما قال: ل كنا م » التَّْرِ والصّحراء». 


لق ١‏ أخْبرتي أن الناسَ من حَول الْعالَم يَعْرفُونَ مَدِيتتناء ون اسّمّها مََداولَ عَلى كل لسان: 
«القاهرة»» 6 أن لاس 2 عن تَهرِنا الكبير» نهر «الثيل». 
وعندما ا والح راي ماذا يَعرفون 20 


َع 


هر أبي كتفيه مبتسما ٠وقال:‏ « يَعْرفون أَنَ الرياح الساختة تب َعْتَِرٌ الصّحراء مَنزلاً لها», 


21 


والدق اله 0 الا رك د ال ل ريك 1ه رات كنا 

الواح التهر حينة وذهافا” 

6 م 3 ا 7 5 رةس ههقوة ملم ممم مدع سم 

انلك اك اوكا قر ان را رن ترج روا كن لعي ارق لضي ستل كال ارك يكز 
ا 0 0 3 75 ١‏ 3 6 7 3-0 


المَنزلٍ. 6 : 2 


و 


وَل ما قم به هو تَفْضْ الرمال عَنْ حذائي, قَالرملٌ في هذه المَديتّة جَدْءَ من الحياة الْيَومية. تماما 
كالضوضاء. وألوان المديتة, والأشياء التي قالها لي 0 
وفي طريقي إلى الْمَحَطلّة الثاليّة ات اك ل ل ال اللتكاة 


ا لا لوطه 0 لكي يَضَّعْ فيها بَعض الأرغقة. عليه أ 
يوق يْميّ مي في عدّة مَحَات. انها ملك اوه اللازمة للقيامٍ بعملي. قما أ 


2 


27 كح من أحَد يلي لي حبا رقع القوارير الثقيلة. »وما من حَبل يَتَحَمَلَ القَقلَ لدي أََحَملَه. ! 


7/0/0 


َ 


ا 0 8 3 ا 
مح صوت جع ا رو 0 ا قيل ان ار لاك انه يتوم صوق فتجاد ٠‏ حضينا 


ببعض, فيما يَجوبْ الشوارع ليسمَعهُ النّاسَ ويقصدوة ليَتَدُوقوا شَرابَة. 


و اه وري لم وسع 


إبعّسمت لَه ابتسامة عريضة لم يبادلني بمظلها ؛ لكن نَظّراتنا تلتتقي» ٠‏ فتعلم 
أَنّنا أبناء ايوم الواحد والْمَدِينّة الواحدة. 


لاسن الضتراب من ولكن ما إن أيه حتى تت مشي وشدّة ار 


6ه هه 


فتناولت شربَة من زُجاجَة المياه التي أَحمُها دائما معي في العربة. 


0 


ما زالّت أمامي عدّةٌ مَحَطّات. وصّعودٌ الْمَزيد منَ السلالم الضيّقة نَحْتَ ثقل القوارير» قبل العودة 
إلى الْعربّةد 


إِنَهُ و م طُويل» أسعر أن لححلة الإفصاح عن 
5 اس 


وه و د عه ةلياه دوا مهم 


خيرًا عدت إلى المَزِلٍ عند المَغيب, حين لا قستطيع أن تمي الخيط الأَبِيضَ من الُخيط الْمسَود, 


8 


وكات أَمي قد ضعت الْقناديل وجل الْجَميعُ في انتطاري. 


دخلت البيت: وبَدلاً من أنْ أَخْبرَ أَهْلي عَنْ تهاري الطّويل قُلْت لَهُم: «لدي شيء ما أريد أن أَرِيَ 
إِيَاه. ارما 


عد ف الوم ب قد حار ماقت هن عن ل قل. 


وه و هع م 


ا ان لط أن كس سين 


ره فاه 6 1 0 25-5 8229-1-28 7 2 


تسوت يدوه أكثر بكر د قرط ريا دك أكار ل الف سق ليان القاسة 
فى المديلةا 


ل فتَّى يعمل 4 مجال توزيع قوارير الغاز على المستهلكين ب جميع - 1 
مدينة القاهرة. يعتقد أحمد أَنْ لديه سرّاء سرًا يحفظه # قلبه كصديق يؤنس 
وحدته فيما يجوب طوال التهار بعربته التي يجرّها حمارٌ الشوارعٌ المزدحمة 
بالسيّارات والجمال والممتلئة بالأزقّة التي تكثر فيها أكشاك التُجار والمباني 
القديمة التي تعود إلى ألف سنة خلّت. إن سرٌ أحمد ممّيز جدًاء لا بل هو رائعٌ 
لدرجة أنه لا يستطيع البوح به إلا أمام أهله؛ وفقط حين يعود إلى المنزل ب 


ةم ا 
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